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)ندوة(:المغربفيالدينيئالإصلاح

مصطفىبلكبيرالصمدعبدالاخمدي،محسنفيها:وشاركلبيضالحقعبدأدارها!

عمرالنتمرقاوي،بوهنديمصطفى،الخلفي

مفاهيممنمركزئآمفهوقاالدينيئالإصلاخيشئل:لبيض

ضرورةتأتيالمنطلقهذاومنوالثقافيئ.الفكرفيالإصلاح

قضاياهفيفلللقأساسكمدخلي،الإصلاحماهئةمناقشة

ماهيتهعنالأول:محوريننقترحأنويمكنالعافة.

وماهيةالإصلاحذلكعنوالثاني،المغربفيوقضاياه

هنا.السياسيئالنظام

المغربفيالدينيئالإصلاحماهئة:الأولالمحور

وقضاياه

أئم،الدينإصلاحإزاءأنحنالدينيئ؟الإصلاحمعنىما

ومستوجبائه؟الإصلاحدواعيهيماالدينيئ؟الفكرإصلاح

مرجعيةهيماوأخيزا،؟وإشكالاتهقضاياهأهئمهيوما

إلىالمدخليكونأنأيمكن؟المغربفيالدينيئالإصلاح

استدعاءيستلزمأئمصزف،ثقافيئطرخالدينيئالإصلاح

السياسيئ؟الطرح

باقيعنمنعزلأليسالدينيئالإصلاح:الأحمديمحسن

فيوالتربوثة،والأخلاقئةالثقافثة،الأخرىالإصلاحثةالجوانب

منينقلنا"متكاملحضارفيمشروع"بناءأسفيهماسياقي

بينتخمعالتيالمعاصرةإلىالأرثوذوكسثة()أوالتقليدانئة

سيرورةبوجودشخصثآأؤمن.والحداثةوالعدلالديمقراطثة

مرحلةعننتحذثعندماخصوصتا،للإصلاحسوسيوتاريخئة

التشكل.قيدمجتمعإلىموجوذايعدلممجتمعانتقالءمن

نعشلمذاتهالآنفيلكننا،الماضينعيشلا،الحقيقةفينحن،

المرحلةهذهمثلفيلنا،بذلافإنه،لذلكحاضرنا!بعذ

إصلاحمقاربةالدينيئ:للإصلاحمقاربتثيئتوافرمن"البثنثة،"

شاشع.بينهماوالفرق.الدينإصلاحومقاربةالدينيئ،الفكر

الجددالأنبياءإلىإضافة،القدامىالأنبياءمهفةالدينفإصلاح

وأما.والمتخصئصينالعلماءمنالإصلأحدعاةفيممتنين

منالدينيئالمثقفاختصاصفمنالدينيئالفكرإصلاح

القناعةتهفهلاقدالذي""الخارجمنالمفتهرأو،""الداخل

الدينئة.للمنظومةالداخلئة

والمثقفوالأنثربولوجيئ،،الاجتماععالمأنعلىاتفقناإذا

الدينيئ،الإصلأحعملثةفيرئيسندوزلهيكونقد،عائمبشكلي

بأنسنقزبلالحاليئ،الخطاببناءفينستمزأنيمكنفلا

أدواتءمعثية،يملكقنلكلمفتوحةعملثةالدينفيالتفكير

هناكالحالةهذهوفي.شرعثآخطاتاخطائهيصبحبحيث

قائم،هوعفايدافعالذيالمحافظةخطافي:المثقفأمامخطابان

معطياتءضوءفينقدئآمنهخايتوخىالذيالتغييروخطافي

معرفئةوتأويلأتص

الدين.تعريصنعيدأنمنأولأ:بذ،لابلكبير:الصمدعبد

ظاهرة-الأصلفي-الدينئةوالظاهرة،الإنسانهوالدين

لاالإصلاحعنالحديثأنيبدو،وعليه.تاريخئةلاوجودئة،

آلئةثانيا:.ذاتهالإنسانإصلاحعنتحذثناإذاإلأيستقيم

عندماالتجديد؟هومالكنالتجديد،هيالدينيئالإصلاح

قابلةغيزالكلماثتصبحالإيديولوجيابحقلالأمزيئصل

السياقهذاوفي.المضامينمنللعديدقابلةفتكونللتحديد،

غالتاعباراتصفينواياهائخفيالتيالغربئةالمنطماتلغةتأتي

أتفقثالتا:."الدينيئ))الإصلاحعبارةومنها"مقبولة،"تكونما

إشكالئاتءكبرىمنجزغالدينيئالإصلاحأنفيالأحمديمع

.والسلوك،والثقافة،والمجتمع،الدولةإصلاحفهناكتواجهنا"

القيم.إنتاجتعيدالتيالمؤشساتإصلاحجانبإلى

موضوغالدينيئالإصلاحمسألةأنأؤكدالملاحظاتهذهبعد

فهناك:للإصلاحواحدمفهومعلىنعثرلنثمومن،صراع

الإنسانوحقوقوالتنميةالديمقراطئةأنيتصورقن

جهودهمعلىبالمركزالعاملينوكاقةمودنالحيئعبدد.إلىالجزيلبالشكرنتقذمالمناسبةوبهذه"بالمغربالثقافاتتواصل"مركزفيالندوةغقدت-سى

الكبيرة
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!ندوة

وهناك"الإصلاحلإقامةالأساسثةالوسائلهي...والسيادة

بهائسمالذيالوضعهووهذا.مختلفةبوسائليتوشلفن

العصوربدايةمنذالدينيئالإصلاحموضوعحولالنقاشن

الدينئةالمسثلةفيفكزواوالمسلمونوالعرب.الحديثة

أنئهأنأريدلكنني.الكونيئالصراعأدواتمنأداةباعتبارها

كانتوإذا.دولةقضئةوالسياسة،مجتمعقضئةالدينأنإلى

العائمالنظامإقامةخلالهمنتستطيعبماتتوشلالدولة

...(،وتعليموإعلاموضرائبوشرطةجيش)منعليهوالحفاظ

الدين.هوالأجهزةهذهبه"يكافئ"الذيالمجتمعسلاحفإن

ديتهالمجتمعمنتنتزعأنتحاولماغالتاالدولةأنغير

"الإصلاحعنالمجتمعيتحذثفعندماوهكذا.ضذهلتستعمله

وإعادته،الدولةمنالديناسترجاخبهيقصدفإنه"الدينيئ

وحمايئهالإنسانعنالدفاغهيالتي"الأصلئة"وظيفتهإلى

القهر.أدواتمختلفمن

الدينيمثقالذيالصراعجوهزماهو:هناسؤالي:لبيض

؟ليوما

منكثيزاتستفيدالحاكمةالأنظمةأنفيشألابلكبير:

تدبرهافيالدينتوظيفومن،الدينيينويلوالتالقراءة

يلائمبما،المجتمعمعالصراعلدفةتوجيههاوفيالسياسيئ،

الصعيدعلىحلفائهاومنظوزالسياسيئوجودهامتطفبات

نأيمكنالتيالداخلئةمشروعئتهاإلىتفتقر)مادامتالعالميئ

التلاؤمهذاسياقوفيالإمريالئة(.الأنظمةتجاهمناعتهاتقوي

إسلاقايواجهإمبرياليئ،إسلامءرسميئأمامأنفشناوجدنا

الإسلاتموجدناوقد.وثقافتهالمجتمعبتطفعاتمرتبطااجتماعئآ

(1هماالأقلعلىمسا!لتينفييحاربالمغربيئالرسميئ

منالمقاومةروحإلغاء2(.الظزقيئوالإسلأمالتصؤفتشجيغ

منبتجريدهاوذلكللاستعمار،خانعةشعوبناوجعل،الإسلام

إسلامأفي،"السلطة"إسلاملقبولوبإخضاعهاالجهاد،مقؤم

للإمبريالئة.الاستسلام

.)12اثديئيئامملإصلاح.

شرو!تمرض!!اكغركيلأال!رث!:الاحمدي!حسر

فلاالمفتوض!.اثليبراليحؤ!وتتناكىتديز

يكورزانصخربيئكرعلىنفرصركنؤمتلاأكهع

ذآث!نتيححنزفيأشعريأ.اوماثكئأسنيامهـسلما

؟!واكسياسيا!قتصا!ينطاونيختار

تنازعالتيالإسلامئةالوسطىالطبقةنشأتالسياقهذاوفي

،السلاحهذاالدولةمنتنتزعولكي.الديناستعمالفيالدولة

ماإلىالدينلتعيدالسلطةفيتنازعهاأنإلىمضطزةفإنها

وتوحيذ،الخوفمنالإنسانتحريزوهيالأساش:وظيفتهتراه

سعادتهوهوألا،والدائمالمنشودهدقهيحفقلكيإرادته

وكرامته.حرئتهشأنمنوالإعلاغ

تكونلنالدينإصلاحوظيفةأنإلىالتحليلهذامنأخلص

حدودعلىيقتصرالمثقفودور.المجتمعبل،المثقفيدفي

الداخل"منالدينفييفكز"الذيالمثقفذلكفيبما،التنبيه

المثقفمهفةأنأرىلأننيذلك.الأحمديوصفبحسب

جوهرئآيعتبرهمابينالملأءمةهيالموضوعهذافيالأساسئة

للمجتمع.العاثموالسلوكجهة،منالدينخطابفي

نمثزأنعليناالدينيئالإصلاحموضوعفي:الخلفيمصطفى

عنوالمعئرةالمجتمعمنالنابعةالحاجة1(:حاجاتثلاثبين

إلىالسلطةحاجة2(.والتحديثوالنهضةالتنميةفيتطفعاته

علاإذ16/5/30،02أحداثبعدازدادتوقد،الإصلاح

الحقلهيكلة"إعادةبمطالتاالسلطوفيالإصلاحيئالصوث

الدولةتهدف"حداثيئديمقراطيئ"مشروعصمنكجزء"الدينيئ

فراغئبرزالتيالعجيبةاتلفارقة)لكنتحقيقهإلىالمغربئة

التصؤفثقافةتنشرالدولةأن"الإصلاحئة"الدولةشعارات

إلىالغربحاجة3(!(0والخرافةالشعوذةعلىالقائمالظزقي

يمكنلاآنهالقائدةالغربئةالدوذاعتبرتفقد""الإصلأح

جشدئهملغأمريكيئهد!وهو،الإرهابعلىالحربكس!ث

دونمن10،02أيلول11أحداثبعدالجددالمحافظينمدرسة

داخله.المتضفنةوالقيمالإسلاميئالدينيئالفكرمنظومةإصلاح

يغكنلابأئهالأميريكيئالدفاعوزيرمساعذصزح20،02وفي

يفكنولاالأفكار،حرببكسبإلأالإرهابعلىالحربكسدث

تفسيرإعادةحرببكسبإلأالأخيرةالحربهذهكس!ث

بمفشرينقائمةطلبث"لقدقال:آخرخطابءوفي.القرآن

فيغريتاوليس"القرآنتفسيزليعيدواحداثيينمتنؤرين
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الدفاعبوزارةالمرتبطة،راندمؤسسةنجدأنذاتهالسياق

لهتجدلم"إسلامءليبراليئ"ميلادضرورةعنتتحذثالأميركثة،

التناقضقفةوهذاالتصؤف.علىالتشجيعمسؤغءسوىمن

منطقأنفالمعروفالأميركيئبرالرسميئالسياسيئالخطابفي

يكونوأن،الاستسلاموثقافة،الشعوذةعلىيقومالتصؤف

نقيضنوهذا-غشالهيدفيبينكالمثتشيخهيدفيبينالمريذ

.الحالبطبيعةوالحرثةوالليبراللةالتحديث

الحاجةمنطقمنالإصلاحعنالحديثأعتبرفإنني،عليهبناغ

والتنظيمالضبطعلىيركزوشكلئةوهمئةإصلاخاالسلطوثة

تحقيقفيللمجتبممجالأفيتركعدموعلىالمؤسساتيئ،

البعدعلىالتركيزإنالقو4ويفكنالمأمولالدينيئإصلاحه

الخمسالسنواتفيواضخابداالسلطيئالإصلاحيئ

تحتباتتالتيالمساجدعددإلىنشيرأنويكفي"الأخيرة

المقرراتضبطوإلىالإسلامثة،والشؤونالأوقافوزارةوصاية

عننقولهذاتهالشيءالعتيقةالمدارسفيالتعليموآلئات

مقولاتءيوطف،خارجيئإصلاخإنهغربئة:كحاجةالإصلاح

عن"مسؤولأباعتبارهالسلفيئالفكرضذالغربحربفيمعئنة

."أيلول11هجمات

معالمغربفيشتزعفقدالمجتمعمنالنابعالإصلاحأما

مشروغ-بحق-لهاكانالتيالسلفئة،الوطنثةالحركةانطلاق

منذنجدهالهذا.متكاملودينيئوسياسىمجتمعىإصلاحيئ

جوهرئةمشاكلأربغواجهثقدالدينيئالإصلاحعملئةبداية

الحركةصالحمنكانفقد؟للدينالخرافيئالتويل1(:كبرى

العلماء؟لدىالفقهيئالجمود2(.للعقلالاعتبارإعادةالوطنثة

معانييحملالذيالاجتهاد،""فكرةلمصلحةمواجهئهوكانت

لمصلحةذلكوكان"الانغلاق3(.والتحديثوالاستيعابالملاعمة

الأفغانياجتهاداتمعتقاطعءبئنصوفيوالعالمئة،الانفتاح

باجتهاداتنمتلأنالصتدد،هذافي،ويكفي.وعبده

التلمسانيمثلمنعشرالتاسعالقرنفيالمغاربةالإصلاحيين

ومتحاورمنفتحلفكريؤشسونراحواالذين،والتيجاني

الوطنئةالحركة4رجاأثبتفقدالفغالثة؟عدم4(.ومتواصل

تنميةفيالدينودوز،المقاومةوفكزالإيجابيئ،الفكرقواعذ

السياسيئالمسارلكن.المغربيئالمجتمعداخلالإنسانثةالفغالئة

التيه،مرحلةفيوأدخلهالإصلاحيئ،المشروغهذاآعدمالمغربيئ

النخبةبطبيعةمرتبطةصوعواملالسياسيئالصراعظروفبسبب

عقدبعداستوجبماوهذا.والسبعينئاتالستينئاتفيالمغربئة

مئنثهالمجقض،للمشروعاستئنافعملثةظهوزالزمنمن

بمامقارنةمتعئزا،استئناقاكانلكنه.الإسلامئةالحركاث

الصعيد.هذاعلىتفاعلاتءجاذةصمنالعربيئ"المركز"فيحدث

الإصلاحإلىالمجتمعئةالحاجةظلفيالمطروحوالسؤال

الحقونجذدها؟تلكالاستئنافعملثةنستعيدكيفهو:الدينيئ

وطنيئحوارشروطتوافرعدتمالجوهرئةالتعترأسبابمنأن

نأحاولثسابقةلمقولاتاستدعاءهناككانمابقدر،حقيقيئ
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نماذجسياقفيللمغوبالسلطوئةالإصلاحئةالممارسةئخندق

طريقةعلىالظزقيئالتصوفيئالنموذجمثل:جاهزةتاريخثة

والنموذجالمالكيئ،المذهبفيالمتمئلالمذهبيئوالنموذجالجنيد،

الأشعرك!.العقدفي

حكمثالتيالقوانينأحذكانالذيالتجديد4سؤائطرحهنا

كانتالتجديد،قانونبفعل،ذاتهاالفتوىإنبل"الإسلامتطور

يتجاوزكانالتجديدلأن،والأحوالوالمكانالزمانبتغثرتتغئر

ضمنيندرجشاملأقانوتااعتبارهإلىفتوىمجزدكونه

عنالحديثفإنلهذا،.المجتمعحاجاتيستجيبكيئمشروع

إحدىفيسادالذي""الطضيلمنطقنتجاوزيجعلناالتجديد

فيالبحثهووالظضيل.الإسلافيالعربيئالفكرتشكلمراحل

كلإرجاغفرضقدوكانبه،نقبكحتىالجديدالشيءأصول

والشئةالكتاب:أساسثةمصادرأربعةإلىالاجتهادثةالمقولات

بالقضاياالاجتهاذنربطأناليومعلينالكن.والإجماعوالقياس

والتكنولوجيا.الحديثوالاقتصادالبيئةقضايامثل،المستجذة

المقاصدفقهتعميقطريقعنالفقهأصولتجديدفإنولهذا

الأبعادأنأعتقدزلثوما.الآنالمطروحةالمهائمإحدىئعتبر

والاجتهادالخرافيئ،الفكرمواجهةفي)العقلانثةأعلاهالمذكورة

الزمنيئ،الانغلاقمواجهةفيوالعالمئةالجمود،مواجهةفي

تحتفظتزالماالسلبيئ(الانعزالمواجهةفيالإنسانيئوالبعد

عنتختلفالراهنةاللحظةشروطأنمنبالرغمبراهنثتها،

الاستعمارئة.اللحظةشروط

إلأالدينيئالإصلاحفكرةاستيعافييفكنلا:بوهنديمصطفى

الإصلاحإنبل.الكبرىالإصلاحمنظومةاشتراطاتضمن

وقد.وعلميئوثقافيئفكرفيإصلاحهو،الأساسفيالدينيئ،

المتخففة""المجتمعاتبينالتمييزعلىالعلماءبعضنحرص

نأحينفيعلمئآ،مدروسةغيزالأولىالمتقذمة":المجتمعاتو

لهاتضعأنتستطيعبحيثوعلميئدقيقبشكلمدروسةالثانية

أما.والارتجالللمصادفةالأموزئتركفلأ،برامجمنتشاءما

فيالانخراطفإنعلمثآ،مدروسةغيزالمجتمعاثتكونعندما

تفضيالعملئةتلكلأنإضافثآعبئايصيرالإصلأحعملئة

العربيئ،العالمفيأنناونعتقد.متاهاتءلامحدودةإلىبالمجتمع

بشكلمدروسإسلاميئمجالعلىبعذنحصللم،المغربومنه

في،يعودوالسبب.فيهالدينعنصزوبخاصيماوعلميئ،دقيق

حقولأوتمنعدراستهدونتخولمسئقاتوجودإلى،اعتقادنا

أنهوأتصور.الإنسانئةالحقولخصوصتائدرس،أنمنمعثية

الدينيئ،المجالفيالمستعملةالثقافئةالمفاهيمتفكيكمنبذلا

الإصلاحأهدافمعتتناسبجديدةقراءةقراعتهاوإعاد؟

آخر:سؤالالسطحعلىيطفو،الإشكالهذااستعراضبعد

درائه؟منيريددنوماذا؟الإصلاحيئشددنالذينهمقن

وعدتمالدينيئالمجالضبماهوالدولةإلىبالنسبةالإصلاح

قائم،هوماعلىالحفاظالدولةتحاولقبضتهامنانفلاته
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مشروعأفيتملكلاإنها.المتناقضاتبينالجمعإلىفتنحو

جزءقىهوالذيالروحيئ،""الأمنهاجسنتملكوإنماإصلاحيئ،

علىوالحفاظشؤونهالتدبيرإليهتحتاجأمنءعائممن

امتيازاتها.

تاريخناإنالإصلاحيئ؟العملبهذايقومأنالمثقفيستطيعهل

المثيرةالإصلأحبلحظاتمليءالعشرينالقرنبداياتحتى

إليهيستكينأنيمكنالذيالإصلاحهوهذاهللكن.والنابهة

نأيجبالتيالإصلاحعمليةأنأتصورالإصلاحيئ؟المثقص

المنار)مدرسةالسابقةالمحاولاتتتجاوزالحاليئالمثقصينشدها

القدسئةإزالةقبيلمنحشاسةقضايافيالتفكيرإلىمثلأ،...(

وإزالةالمتوازثة،الدينثةالسلوكئاتوعنالدينئة،الخطاباتعن

تملكلالكيشعبئةأورسمئةمؤشسةأئةعنالدينئةالسلطة

ومن.لشرعثةءغيرهاالتلقائيئالرفضفكرةالمؤشسةأأهذه

النمنموضوغحقيقيئإصلاحإلىتحتاجالتيالموضوعات

سلطةمنلتحريرهالأوانآنفقدالقرآنهوالذيالذسيسيئ

بالآسيس،خلالهمن،تنشغلالتيوالتاريخئةالرسمئةالمؤشسة

القرآنيئالنصننستعيدأناليومحقنامنإن.هيلقدسئتها

الذاتئةشروطناتقتضيهبماقراءتهنعيدوأنمنا،المسلوفي

منأخرىوإبداعاتبمأخرىمقترحاتصلنستخرج،والموضوعئة

إشكالئةدينئةثقافةالعصور،عبر،ورثناأننافالحال.داخله

وأالرسمئةالمؤلشممةهذهبهاقامتالتيالإسقاطبعملئاتمليئة

الماضيأسقطفكفها.المذهبذلكأو،الطائفةتلكأوالشعبثة،

لحلمعئيئتاريخيئفكراستدعاءفيواجتهدالحاضر،على

إلىيحتاج،الأصلفيوهذا،.مستقبلئةأوحاضرةمشكلة

منشكلأفيعنبعيذاالدينئة،لثقافتناوجريئةأساسئةمراجعة

الدينئة""الثقافةعننتحذثوعندما.الموهومةالقدسئةأشكال

والقواعدالأصولبل،الفروعمستوىفقطبهانقصدلافإننا

الثقافةهذهعليهاتنبنيالتيالدينئة

فيالدينيئالإصلاحمسألةحولملاحظاتي:الشرقاويعمر

عنأهمئةيقللاالدينيئالإصلاحأولأ.ثلاثالمغرب

.21(اثدينيئعال!"

ا!لؤشسةكات!الماضيقي:بلكبيرع!-اثصمط

اآ!اثث!مثبي.والاستقلاربامم!حتراحمتح!ىلدينيةا

اثدينتستعملسياسهأمامإلانجدنافراليوم

أقزعلىتحييدهاوعليهاثقضاءالىتهدفبطرقي

تقدير.

أهئميكنلمإنوالحقوقئة،والاقتصادئةالسياسئةالإصلاحات

لااليومالدينئةالإصلاحئةالسياساتإن:ثانيا.وأشملمنها

وجهتهعنالموضوغتخرفسياسيةشعاراقيتكونأنتعدو

المغربفيالدينيئالإصلاحفواقغشمولئته"تمئعبلالحقيقئة،

قادهالذيوالواضحالشاملبالمفهومإصلاخيوجدلابأنهيقز

سياسةاليومنعيشهوما،الفاسيوعلألوالأفغانيعبده

الإصلاحثةللسياساتاستمرازاوئعتبر،الملكيقودهاإصلاحئة

يمنعلاهذافإنذلكومع.الاستقلالمنذالمغربئعرفهاالتي

ودينيون،اجتماعيونفاعلونبهايقومإصلاحاتوجودمن

الطرقأوالسلفثة،أوالإسلامثة،بالحركاتالأمرتعفقسواء

إطارفيالمغربفيالدينيئالإصلاحجاء:ثالتا.الصوفئة

فيالتدثنحالاتاستعداداتتناميهيالأولى.سيرورتين

بصدقثةءيحظىالمسجدأنعنتحذثتتقاريز)هنالىالمغرب

وهو("والأحزابوالنقاباتكالبرلمانأخرىمؤشساتمنأكبز

أجلمنالمجالهذافيالمباشرالتدخلإلىالدولةدفعما

أشاركمادولئة،الثانيةوالسيرورة.توجيههواستعادةضبطه

أيلول،11أحداثعقبتنامىالذيالسيانومنها؟الخلفي

أحدفيكانالدينيئ""التطزفأنفرضئةعلىوتأشس

داخلوالتعليمئةالدينئةالسياسةأفرزتهلمانتيجةالجوانب

دعواثجاءتهناومنخاصن،بشكلالإسلامئةالعربئةالدول

نشروالدينيئ"التجديد()أوالإصلاح"إلىخارجئة

آليئترابإإيجادصعوبةمنوبالرغم.بلادنافيالديمقراطئة"

،المغربفيالإصلاحئةوالسياساتالخارجئةالمطالبهذهبين

الثانيةفيالأولىتأثيراستبعاذيمكنلافإنه

ضمنها:ميئبسمات؟محكوقاالإصلاحجاءالسياقهذاضمن

للمؤشسةظلالمجالفهذا؟الخلفيقالكماسلطوئآ،كانأئهأ(

الإجماععلىللحفاظتعملالتي"المؤمنينإمارة"وتقودهالملكئة،

لاالسلطوك!السياقوهذا.المسلمةالجماعةداخلالمطلوب

المؤشسةبهانفردثإذ،الإصلاحعملئةفيبالمشاركةيسمح

جزئيئإصلاحأئهب(الآخرينالفاعليندونوحدها،الملكئة

البنيةبتغييريشمحفلا"القائمةالدينثةالسلطاتوطبيعةيتلاعم
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تهميشءوعلى،المؤمنينأميرهيمنةعلىيحافظبل،القائمة

القائمةالتوازناتعلىالحفا!ظوعلىالعلماء،مقصودءلمؤشسة

.المجالهذاداخل

المغربفيالدينيئالإصلاحأنعلىاتفقناإذا:لبيض

نأيمكنفكيفغربئة،اشتراطاتوضمنوجزئيئسلطوفي

كقه؟ذلكخارجيكون

إرادةهو،أساسبمبد!مرتبطةالإصلاحدواعي:الأحمدي

الإصلاححولالآننتحاورلأنمعنىلابل.المشتركالعيش

لنفسهاتعطيالتيالسلوكئاتونقب،الدينووظيفةالدينيئ،

تشكيلفيالملحاحبالرغبةتمهذلكنفشزلمإندينثة،صبغة

تنظيمفيالاستمرارإرادةوفي،المشتركالعيشقاعدة

بشرعئةوبتمتيجها،المكوناتكلبتواجدلنايسمحاجتمافي

بواعثهفيالبحثوبشرعئةالدينيئ،الإصلاحمسا"لةفيالتحذث

والديمقراطثة.والحرئةوالعدالةوالتقذمالتحرربمفاهيمالمرتبطة

فنحنالثقافيئ.الوعيتدئيفيفتكمنالإصلاحمعؤقاتأما

زمان"لكلصالغدينالإسلامأنإلىدعواقيءاليومنسمع

"ئعذهنكتشفلكيفهف""نعيذأنإلأعليناماوأن،"ومكان

المغربيئالمجتمعفيالدينوضعأنهيالمشكلةلكن."الكونيئ

علىالخارجتشويشبسببعليهامثفقوغيزمتفخرحالئآ

إصلاحعملئةمنوالمطلوب.للدينالاجتماعئةالأدوارفهمعملئة

دوروأفيالإسلافي،الدينمننريدهمافيالتفكيرهوالدين

في،نظرناوإذا.المأمولوالمجتمعالراهنالمجتمعفيسيلعبه

تلعبالسياسةأنفسندركالدولتيئ،المشروعإلىالصدد،هذا

تشؤشالدينيئالإصلاحخطعلىبتدخلاتهالأنهاالمعوقدوز

.الإدراكعمليهعلى

ذاته:علىمنقسئم،الأخرىالمجتمعاتككلالمغربيئ،المجتمع

ونتيجة.وسطىوحالة،أسفلومجتمغ،أعلىمجتمغفهناك

مقابلفيالتفكير،إمكانئاتكلولهيفكزمجتمعفثمةلذلك

الجهللتفلثئينتيجةأدواتيءللتفكيريملكولايفكزلامجتمعص

ماغالتاالأخيرالمجتمعهذا.العريضةأوساطهفيوالأفئة

وأالسياسيئالمثقفأوالفقيهأوالداعيةخطابمعيتماهى

."بالوكالةالإصلاح"أسفيه.ماوهذاالدينيئ"

نصلحتىعلمثةلدراساتءميدانثةتخضعأنيجبالظواهرهذه

الدينئة،بالإشكالاتعلاقتهفيالمغربيئالمجتمعوضعئةإلى

الدين،فيالقولشرعثةلهقنوإشكالئة،التمثيلإشكالئةومنها

الدينيئ.للإصلاحوأخلاقيئفكرفيبرنامجبلورةإمكانثةلهوقن

عنتتحذثالتيالمثقفةالطبقاتموقفبتحليلنقومذلكوبعد

ثمشاملأ.مجتمعئآمشروغابوصفهالدينيئالإصلاحعملئة

الدينيئ.الشط!إدارةفيالدولةدورعننبحث

التدئنشروطمنحزمةتفرضالمغربثةالدولةأنهوالمشكل

مثلأأفهمفلا.المفتزضةالليبراللةالسياسئةوطبيعتهاتتنافى
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وأمالكئآسئثآمسلقايكونأنمغربيئكلعلىنفرضكيف

الاقتصادفينظافهيختارأنلهنتيححينفيأشعرئآ،

والسياسيئ؟أ

حدثين،الإصلاحمستوىعلىالإسلاميئ،الدينحفقبلكبير:

أفقئآيصئفيعدلمأئههوالأولالحاليئ.العصرفيأساسين

الجغرافيا:اعتباردونمن.(.معتزلة،خوارج)مرجئة،

،.إيرانيئإيرانوفي،تركيئإسلائماليومتركيافيفالإسلام

أما.للإسلاموالمجزدالكونيئالبعدمعيتناقضالطرحوهذا

لمنت!روعئةالأوحذالمصدزيعدلمالإسلامأنفهوالثانيالحدث

مضطزآأصبحمثلأ،،السادسمحمدفالملكالعربيئ:الحاكم

الحرئةمفاهيمخلالمنللمشروعئةاخرمصدرعنالبحثإلى

الإنسانوحقوؤوالديمقراطئة

منكثيزانحتا!طأنعليناأنالأولى.مسألتانثفة:الأحمدي

العملئةتحزكخارجئةخفثةأيادقيدوقاهناكأنفكرة

وضعإنتاجفيالشخصيةالمسؤولثةيلغيفذلكالداخلئة؟

المصادرأوالأصولمنالعقلموقعهوما:الثانية.معئيئ

الإصلاحفيللتفكيرأداةالعقلكانفإذا؟الأربعةالفقهئة

نأيمكنمافينفكزأنإلىنحتاجأنناذلكفمعنىالدينيئ،

وماالمعتقد،...حرثةمسألة،المرأةمسألةوعقلئا:عملئآنصلحه

ضمنيتبلورأنيجبلكنه،وعميقجوهرفيالخلفيقاله

النتصروطمنانطلاقاالفقهأصولفيالتفكيزقوافهمشروعص

للتطورمسايرةمنظومةالفقةنجعلبحيث،الراهنةالتاريخئة

كتصورليسراهتاالإنسانتصورأنذلك.والمعرفيئالعلميئ

الأنثروبولوجيامننوغانمارسأنأردناوإذا.سابقاالإنسان

شروطضمنكانللإنسانالقرآنيئالتصورإنلقلناالقرآنثة

هذاتطورفقدالآنأماالعربثة؟الجزيرةبإنسانارتبطثمعثية

جديد،بمنطقالقديمةالإشكالاتحولالنقاشنليعيد،الواقع

سلطة،الدولةسلطة:السلطكلفضحعنيتوانيلانقدفي،

..الفردسلطة،التنظيمات

القياسفهل"الأربعة"المصادريسفىماللتؤطرح:بوهندي

نحتاجألاالسئة؟هيومابينهما؟الفرقومامنها؟والاجتهاد

نأينبغيالأسئلةهذهكلذاتها؟هيفيهاالنظرإعادةإلى

بعضعنئنزعأنويجب،والسؤالللبحثموضوغاتكون

المزيفة.قدسئئهاالمقولات

قدالإسلامئةالثقافةفيعديدةأفكازابأنالاعترا!يجب

علىتقومجديدةأفكارإلىاليومونحتاجصلاحئئها،انتهت

دينئةسالطولاوسائطدونالمصدرمعالمباشرالتعاملأسس

التيبالأصولالقرآنمعنتعاملأن،اليوم،ئعقلفلا.معثية

أصولءجديدةءللتعاملوضعإلىنحتاجبل،القديمفيؤضعث

التيالتحليلوسائلكليتحفلأنيفكنهخطاتالكونهمعه

هيالقراعةهذهومثل.اليومالبشرفيالمجهوذإليهاوصل
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السابقةالمذهبئةالقراءاتمنظومةمنبإخراجناالكفيلةوحدها

الموضوعئةوبصراعاتهاالتاريخئةبشروطهاخكمثالتي

اليهودئةالثقافةكماالإسلامئة،الثقافةأنحينففي.والذاتئة

فإنمثلأ،عنصرثةثقافة،وقتءسابقفيالمسيحثةوالثقافة

المقاييس.بكلإنسانئآنجدهبلفيه،عنصرثةرائحةلاالقرآن

أجلمنالقرآنيئالنصنقراءةإعادةإلىاليوممدعووننحنإذن

رحمةإلأأرسلناك))ومافيهالرحيمالإنسانيئالخطابإبراز

والمدرسئةالعلمثةالموانعمنالعديدهناكأنعلى،!(.للعالمين

نأوأعتقد.القرآنإلىالوصولمنتمنعناالتيوالمؤسسثة

تواصلصتحقيقمنالمانعةالعوائقإظهارعلىقادرةالجامعات

القرآنيئالنصنمعوالتعامل،جهةمنالدينيئتراثناوبينبيننا

تانية.جهةمنللحظتهأئزلنمنوكأنه

النظاموماهئةالدينيئالإصلاح:الثانيالمحور

.المغربفيالرسميئالسياسيئ

دونمنالمغربفيالإصلاحعنالحديتيمكنلا:لبيض

نأهنا،فلنحاوذ،السياسيئ.النظامطبيعةعنالحديث

"الشرعئةعلىأساشاالقائمالنطامهذاطبيعةنقارب

وحيذاشرعيآممتلأدوقانفشهاطرحتفالمفكيةالدينئة."

والحافيالضامنالملأئعتبربل،المغربفيالدينيئللبعد

الدستورعلىيعلو:المؤمنينأميرإنه،والدينالمفةلوحدة

قانونولاحقعليهيسمولاإلهيئ،بحقوالقانون

وضعيئ.

الإشكالاتعليكمأقترحالمحورهذاعنالحديثفيللتفصيل

المغربفيالدينيئالإصلاحمسألةربطيفكنهل:التالية

للنظاموالدينئةالسياسئةالطبيعةبينالتعالقبأزمة

إمارةو"""البيعةمفهوفيلمقاربةموقعوأفي؟الحاكم

بينعلاقةأيةالدينيئ؟الإصلاحمنظومةفي"المؤمنين

الديمقرافيالمجتمع"وبناءالدينيئالإصلاحعنالحديث

حاملةباعتبارها،الدولةبمقدورهل؟المغربفيالحداثيئ"

.)2(اثدينيئحامم!"

كثيرقطاغيقعآناثؤس!!ت:الخلفيمممطفى

التجديداشكاليهفيالتفكيوأتناءةالمفكرينهق

إثىاثنص!تأليهمنالانتقال،!مط!بفيالدينيئ:

قداسة!إلىقداس!منالانتقاليآياثعقلى،تآثيه

عميقدينيئإصلاحتحقيقالتقليدقي،الدينيئالمشروع

الدينيئ"المجالهيكلةإعادة"مشروعاهدافماوحقيقيئ؟

وأقي؟المغربفيالتقليدئةالدينيةالسلطةتقودهالذي

تمشكهاظلفيالمغربتةالدولةإليهتهدفدينيئإصلاح

فكرفيالملاءمأتفكنوكيف؟التقليديةالدينبوظائف

حداثيئ،ديمقرافيبناءصإلىالطموحبينالمغربئةالسلطة

العقدقي،المذهبكوحدةتقليدئة:دينيةبمقتضياتصوالتص!ئلت

كلضذعنهالمستميتودفاجمهاالمالكيئ،المذهبفيالممئلي

هذه،الضروسحربهافي)ولناالأخرىوالمذاهبالتئارات

فرضحذإلىوصلثوفيهاالشيعيئ،الخطابعلى،الأيام

علىدليلأنصغمعه،والمتعاطفينالشيعيئالفكرعلىرقابةص

وجودهاأساشواعتبارهالواحدللمذهبتعمئبها

السياسيئ(؟

كذلكهيفالوحدة،صراعموضوغالدينكانإذابلكبير:

ويخمع.يوخدأنههوالدينيفشرمالأنذلك.صراعموضوغ

"الوحدةداخلمنالصراع"إطارفيإلأيشتغللاوالتاريخ

نأبذفلا،نقمةإلىالاختلا!يؤذيلاوحتى.الفتنةمنعبهدف

التوحيد.عناصرأهثممنوالدين،بينهايوخدماللجماعةيكون

فيالدولةينازعقنالاجتماعئةالهيئةتفرزحينتبرزالمنثمكلة

بينتطابقهناككانالاستعمارمرحلةأثناءالدينئةشرعئتها

محمدالملكشخصفيالدينئةوالنشرعثةالسياسثةالشرعئة

مرحلةءأمامكئافقد،الثانيالحسنعهدفيأما.الخامس

الدين،حولحقيقئةحوازاقتحفقد:المقاييسجديدةءبكل

الدينيئالتجديدبفكرةواهتئم،والتوازناتالتوافقإقامةوحاول

الصدد:هذافيداثةقرائنثلاتننسىألأويجببشكلءقوك!.

فيالتجديدإلىوتهدفالخشنئة،الحديثدازهيالأولى

كلأنالعروياللهعبدسخلولقد.الدينيثنوالممارسةالفكر

لاالقرآنلأنالحديثتوشلتالإسلامفيالإصلاحثةالتئارات

لا،للحديثدازاالتانيالحسنوتأسي!من.التجديدعلىيساعد

علىوضعإنهثم.التجديدإرادةعلىمؤشئز،للقراندازا
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وجمع،الدينفيالتجديدئةباتجاهاتهمعروقاشخصتارأسها

نقاشاثفنشأث،الفاسيوعلألالورزازيالخليلبينداخلها

فيالإسلامئةالدولةفيالمزدهرةالعصورفييقعكانمابلغث

فهذهالرمضانثة؟الحشنئةالدروسهيالثانيةالقرينةبغداد.

مهفين،عنصرينوتضفنث،المناظرةإلىالتنويردؤزتجاوزث

تكنلم)إذالنشعبئةوالمراقبةالمغربخارحعلىالانفتاخهما

حولهاويصثدرونيقيمونهافنهمالعافةكانبلنخبوثة

يخرلمفمثلأالمؤشسات.احترائمهيالثالثةالقرينة(.الحكم

ردوذمخدتا6791هزيمةبمناسبة)إلأالجمعةخطبفيتدخل

انتهاكمناليوميحدثلماخلاقا..الأوقاففيولافعلءقوثة(،

فنحن.المجتمعغيرآخرنظامصلخدمةودمجهاالمؤشسةلهذه

وإنما،"المؤمنين"إمارةبلهعلاقةلاجديدشيءأماماليوم

الدينيئ.المرفقفيهابما،المرافقكلعلىالداخلئةوزارةبتسفط

بمنطقبل،"المؤمنين"إمارةمنطقبحسبتدخلأليسهذاإن

محاربةقضئةففي.بسيطذلكعلىوالتدليل.الأمنيئالضبط

اعتقالفإن،الإسلامأركانمنأساشركنهوالذيالجهاد،

سبق)الذينالعراقيينمعللجهادتعئئتنظيقاثلأثينمنأكثر

ودعموناأطزناوكؤنواالاستعمارمرحلةفيمعناجاهدواأن

سياسيئ.هومابقذرالدينيئبالبعديتعفقلا(والخبرةبالمال

المساجد.فيالمسلمينأمورمناقشةعلىينطبقذاتهوالشيء

الناسأموزفيهتناقشفضاءلأنهومحزم،اللهبيثفالمسجد

هذهعلىفعل/قوئآرذاليومنجدلكننااليومثة؟وقضاياهم

ذوهوالذيالأمنيئ،الضبطسياسةخلالمنوذلك،الوظيفة

المؤمنين.إمارةصلةءبمسألةعلىأودينئةمنهأكثربعدءسياسيئ

خطرمنالدينإنقاذبمسا!لةتهتئمإسلامئةحركاتثمةلكن

نأمثلأ،مفروضتا،كانفقد.الدولةعليهتمارسهالذيالتهميش

الانتقالئة"اليوسفيحكومةمرحلةفيدينيئإصلأخيقع

حاولثفقدالوزراء،رئيسديوانفريقضمنكنثوباعتباري

مستوىعلىولاسئما،الاتجاههذافيبمجهودأقومأن

ملايينخمسةمنأكثزلتأثيرهايتعزضالتيالدراسئةالمقررات

والمدنثة)الإسلامثة(الدينئةللتربيةمشروعبصددكنت.تلميذ

اصطناععلىتعيشبنيةضمنوحوربعورضلكنه)الوطنئة(،

فكها.لاالتناقضات

تأشسمتى:فأتساءل،بوهنديالأستاذعلىأعفبأنبذلا

عهدفيتئمذلكأنأعتقد؟للكلمةالتاريخيئبالمعنىالإسلائم

النحوكعلوم،الدينخارجمنبآلئاتبرالدينتأويلفجاء،التدوين

ؤضعتالإسلاملصدراللاحقةوالدولة.والبلاغةوالصرف

دخلتإذالكنكدونها؟منالقرآنبولوجتسمحلاالتيالقنوات

سوىتخرجفلن،سلقاالمحذدةالتقليدئةالقنواتهذهمن

اللغةبتأسيسمرتبطة،اعتقاديفيالقضئة،ذاتها!بالخلاصات

يستطيعلاالتياللغةأيالفمئحى،،والموخدةالموخدة،الوسطى

هياللغةهذه.عبرهاإلأيتفاهمواأنالجماعةضمنالأفراذ

بهاتوخدأناستطاعتطبقةءلغةوهيوإيديولوجيا،ثقافة

7/89002-اليدابا601

هذهأنالمشكلة.التاريخئةشرعئتهاوتكونالاجتماعئةالمجموعة

المحذدويلوالت،الطبقةبتلكالمرتبطةوالثقافة،الوسطىاللغة

يقعأنالمفروضمنفكانأفمة،إلىجميغهاانتهت،للدين

لغاتءإيجاذذلكويعنيأخرىمجالاتفيوقعكماالتجديذ

التجديدعلىقائئمللدينالحقيقيئالإصلاحفإنثمةومن،أخرى

اللغة.نصثلحأندونمنالديننمئلحأنيمكنلابحيثاللغوفي،

فالمسيحئة"وحدهبالإسلاممرتبطةليستالمس!لةهذهأنوالحق

وأنباللاتينئة،كانتأنهاوهو:فارقمعالتجديد،هذامثلغرفث

،الناسلغةإلىاللهكلانمترجمأنههيالحقيقئةلوثرثورة

ذلكتوصيلعلىقادرةلكونهاقدسئةعليهاأضفىوبالتالي

إنتاجإعادةفيالمتمتنة،الخطيرة،الثانيةبالثورةقاملكنه.الكلام

بالدولةالمرتبط،الفيمالدينرجللدينايعدفلم:الدينرجل

معرفةتستحيلدونهاومناللأتينئة،اللغةيعرفالذيالإقطاعئة،

الله.مقاصذيعرفأنالعادفيالإنسانبإمكانأصبحبل؟الله

فإنوهكذا،الأدبطريقعندوقايأتياللغوك!والإصلاح

،لغاتءجديدةبمثابةكانتوالأزجالوالموشئحوالذوبيتالموالية

للفصحىكئبولو.جديدةفصحىبخلقسيسمحكانماوهو

الحذة.بهذهئطرخأناليومالإصلاحلسؤالكانلماتتجدذ،أن

العربثةالدوكفحمتالعثمانئة،الدولةجاءتالحديثالعصرفي

الإسلامعلىالحفاظمعركةوربحناالأوروبئة،السيطرةمن

اللغةإلىعدنافقد:اللغةتطورخسرناولكننا...وسيادةكعقيدة

وسيلةءمجردمنلغتناوتحولثالتركئة،منخوقاالقديمة

هناكالمغربوفيحمايئه!تنبغيمقذسإلىوالتواصلللتعبير

الدولةحاولتوقدصراعاتءجوهرثة،تثيرلغةءحاذةأزمةاليوم

بالمصنعالأمزيتصلفعندما:أفظعازدواجئةبفرضتجاوزها

يتعلقعندماأماالفرنسئة"توطفوالحداثثة،المالثةوالمؤشسات

فإن،والدينالاجتماعثةوالعلاقاتوالأخلاقبالتقاليدالأمز

وضعئةهذهإنولعمري.توطفالتيهيالعافثةالعربثة

هذامنأخلص.السابقفيعليهكثامماأخطزوهيتمزقثة،

الدين،أوالدولةإصلاحسواء،الإصلاحمسألةأنإلىالنقاش

يشمحبماإصلاحءلغوفي،إحداثدونمنتتحفقأنيفكنهالا

الماضي.موروتءمنلغوفيتأويلمنبالتحرر

وكل؟الإصلاحصلبفيوهي،الوقفمسألةهيالثانيةالمسطلة

دونمنالقضاءوإصلاحالعاليالتعليمإصلاحعنيتحلتمن

فيالوقفلأن،المطلوبخارجيظلفإنه،الوقفعنيتحذثأن

يمو!لهما.كانالذيهوالمغربئةالتجربة

للإنسانالاعتبارإعادةهيالإسلامتجديدفيالثالثةالمسطعية

يمكنلاالإصلاحوهذا.والأخلاقالقيمعنالدفاعطريقعن

مختلف.أمرومسازهاأهدافهالأنالدولةإطارخارجإلأيتئمأن

إقامةعلىتشخعلافإنهاالسكنثمنالدولةترفعفعندما

علىتشخعلافإنهاالأدويةأسعازترفعوعندما"الأسرة

علىتشخعلافإنهاالمخذراتبانتشارتسمحوعندماالوالدثة"



!ندوة

توظيففيتفكزأنمنبدلأ)إذناجغاحلأتراهابلالعمل

المخذرات!(.بواسطةقتلهمعلىتعملفإنها،شافي005

الكل.الأساسالمحورإلىالنقاشأعيدأنأريد:لبيض

ترشختالتيالفترةهيالثانيالحسنمرحلةأنيعرف

كانتالمفكيةإنبلدستورئآ،"المؤمنين"إمارةمقولةفيها

الدينيةالسلطةبقوةالدنيوئةالقضايامنالعديدفيتتدخل

الخطابئجميقانتذكر."المؤمنينو"إمارة""البيعةفيالممثئة

الفريقإعلانعشئةالثانيالحسنالقاهالذيالعنيص

احتجاتجاانسحاقيالثمانينئات()فيالبرلمانفيالاشتراكيئ

بحئهالحزبئالملأهذدإذالبرلمانئة،للولايةالتمديدعلى

منوأعلىالدستورفوقتجعلهالتي"المؤمنين"إمارةبقوة

فيهااعتمدالتيالصحراءقضئةكذلكول!طخذةالقوانينكل

"عقدعلى،لاهايمحكمةأمامالقانونئةمرافعاتهفيالمغربئ،

بالسلطانالصحراويينالس!انيخمعكانالذي"البيعة

مقولتان"البيعةو"عقد"المؤمنين"إمارةفإن،وعليهالمغربيئ.

حولنقاشكلفياستحضارهمامنبذلاأساسئتان

.المغربفيالسياسيئأوالدينيئالإصللأح

فينكسةبحقئعذالاشتراكيئالبرلمانيئالفريقحادثةبلكبير:

مصدزالهيجدلمالملكلأن،المؤمنينإمارةمؤشسةسيرورة

وهو،الحدثهذاخارجلكنالدينإلىالارتدادغيزللمشروعئة

الذكيذيفكن،للدينالسئىالتوظي!ظهروفيه،محالةلاخطيز

كانتبالدينالدولةعاوقةمسألةفيالثانيالحسنفترةأن

نأذلك،علىكقرينة،ويكفي.اليوميحدثبمابالمقارنةإيجابئة

كانالدينيئ،الإصلاحرموزأهئممنوهو،كنوناللهكعبدرجلا

"رابطةرأسعلىظلأنهإلأ،الدولةمعخلأفءدائمصعلى

فإناليومأماتغييرهعلىالثانيآلحسنيجرؤولمالعلماء،"

!المخابراتطرفمنيعيق""الرابطةرئيس

حولحوارحالةيعيشأنالمغرببإمكانكان:الخلفي

الصحوة"جامعةمسألةطرحثعندماالدينيئالموضوع

.121اكدثني!

منالقوآنثتحرصرالآواكأآن:بوهنديمم!طفى

ت!تتغل،اثتيوالتاريخيةاثرسميةاثوسسهسلطة

صي،ثقطسبتهابالتاسيس!خلالهمن

ذلكإلىأضفالصحيحالطريقفيتسزلملكنهاالدينئة،"

وقبلالرمضانثة،الخسنئةبالدروسارتبطثالتيالمناقشات

إصلاحمناقشةأثناءأوالحسنثة،الحديثدارداخلذلك

"رسالةعنالحديثأوالستينئات،أواسطفيالقرويينجامعة

المجالسإصلاحأو،"القرن"رسالةأوالإسلاميئ"البعث

دينيئحوارأمامالطريقيعئدأنبإمكانهكانذللكل.العلمئة

للحوار،تخضعلمللدولةالدينثةالسياسةلكن،المجتمعداخل

بينقارئاإذاأنناالمفارقاتومن.هذايومناإلىمستمزوهذا

والنقاشىالثلاثينئات،فيالقوويينجامعةإصلاححولالنقاش

مضمونحيثمنتراجغافسنلاحظالستينثات،فيأثيرالذي

الثانيالحسنفترةبينالفروقكانتومهما.وآفاقهالإصلاح

خمسينمنذسعتالمغربئةالدولةأنفالثابتالحالئة،والفترة

الموضوعمعالتعاطيفيالسلطوفيالنزوعتطبيقإلىسنة

.تمذذايزدادنزوعوهوالدينيئ،

أفيدونمنشكلانثآ،إصلاخانعيشأنناعلىالآننتفقنكاد

ذلكعلىوالدليل.ناجعإستراتيجيئتصورأوفكرفيعمق

"دارإشعاعوتراجغ؟القرويينجامعةإصلاحفيالتفكيرتوفص

ماإنبل"العلماء"رابطةدوروتقزيئمالحسنئة""الحديث

لعملئةنفشههوتعزضالستينئاتفيالسلفئةالحركةطرحئه

أخذنافإذاوفكرئة.علمئةامتداداثلهظلتولكن،إجهاض

نأوجدناالاستعمارئةالفترةفيالوطنئةالسلفئةالحركة

وعلى،المرأةتعليمقضئةعلىمباشرانعكاسذاكانالنقاش

الذيالعلميئالنقاشوأماالاستعمارومن،الزوايامنالموقف

كانتفقدالرمضانئةالحسنثةللدروسنتاخابلكبيرعنهتحذث

ماوهذاالاجتماعيئ؟المستوىعلىمحدودةجذانعكاساته

للحركةامتداذهيالتيالإسلامثةالحركةصعوذيفشر

كذلك(تكونأنحاولث)أوالوطنئةالسلفئة

علىالكبيرةالمؤشئراتمنفأعتبرها،"المؤمنين"إمارةقضثةأما

الإقراربسببوذلك،إصلاحعملئةكلإجهاضعملئة

ماكلإنإذ"المؤمنينإمارةونظامالدستورفيالنظامبازدواجية
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لاالمؤمنينلإمارةيخضعالمغربفيالدينيئبالحقليوتبط

"مدؤنةباستثناء،المجالابهذالمرتبطةفالظهائولكستور.

الأساسثةوالمؤشسات"المؤمنينإمارةباسمتصئدر،"الأسرة

للقضاء"الأعلىالمجلسو"الأعلىالعلميئ"المجلسمثل

غيزلكنهامهئماعتبارفيبوجودتتمثع"للتعليمالأعلىالمجلسو

علىمتفؤقةئعتبرولهذاالدستور،فيعليهامنصوص

المؤمنينإمارةنظائميخضبعأنيجبالمنطلقهذاومنالدستور.

علىطرحتالتيالإصلاحشعاراتإصلاحءتوازيلعملئة

عليههوالذيالتقليدفيالطابعمنوتنقلهالدستورفي،المستوى

البيعةفأصلماهئته"جوهزهوالذيالتعاقدفيالطابعإلىالآن

التعاقد.هو

الوحي،فهمعنالقداسةننزغأنالضرورفيمن.أخرىمسألة

العلومعنالقداسةننزعبأن-نفسهالوقتفي-مطالبونولكننا

منكبيزقطاغيقعأنالمؤسففمن.الحديثةوالوسائلالحديثة

امطدثأفيالدينيئ،التجديدإشكالئةفيالتفكيرأثناءالمفكزين،

قداسةمنالانتقالأي،العقلتأليهإلىالنصنتأليهمنالانتقال

،"أوجه4حفا"القرانإنعليئالإمائميقولوعندما!قداسةإلى

ماوهوقيمتها،إلىالاعتباروإعادةالحرئةإشكاكيطرحفإنه

معللتعاطيتؤهلهلقاعدةءجديدةيمممتيكاالإنسانيجعل

الحديثة.الإشكالات

مسألةفيالسياسيئالموضوعحصرأنأتصور:بوهندي

سياسةأصبحتفالسياسة.جذآتبسيطيئأمزالمؤمنينإمارة

الملك.بشخصمرتبط""البيعةموضوعأنحينفيمؤلشسات،

كانالذيالقديئمالبعذذلكللمقكئةيبقلم،الراهنزمننافي

المجالتسييرمهفةإليهاأوكلثأخرىمؤشساثظهرثإذلها،

تتمتعالتيالإسلامئةوالشؤونالأوقافوزارةفهناكالدينيئ"

الفوائدبعضفباستثناء،وهكذا.تابغاكانوإنأساسبدويى

غائتايظلالملكفإن،الدينمنالمقكئةتستمذهاالتتيالنتمرعئة

قامتالذيوالإصلاحالاجتماعيئ.النتصعبيئالدينيئالموضوععن

والقوىالمؤشساتطرفمنكبيرةمشاركةأنتجالدولةبه

العائقفإن،الإصلاحعننتحذثعندماإذن،.البلادفيالدينئة

تقافةءشعبئةءإلىيرجعوإنما،الملكشخصإلىيرجعلا

بالحركاتذلكعلىأمتلأنويمكن.رسمثةاليومأضحت

الرسمئة،الدينئةالسياسةعنواناليومصارتالتيالصوفئة

السياسةهذه.محدودةسلوكاتءاجتماعئةمجزذكانتأنبعد

إلىفلتنظرواوإلأ،.للدينحقيقيئإصلاحصأفيتعرقلالتيهي

أحيانءكثيرةءفيوهيالدينيئ،الإصتلاحمجالفيالملكمواقف

ككل!المؤشسةمنتقدمئةأكثز

ويفرز،أعمقنقاثمتاسيطوركانالمجتمعلكن:لبيض

والمواقف،الأفكارإنتاجفيفئسهم،داخلهحيوئآصراغا

المجتمعأمامفرصةثمةكانتلقدالملكيئ.التدخللولا

7/8-9002ا!ليداب801

عندسيقفيكنلمفغالوطنيئحوابيمشروعفيلينخرط

أخرىموضوعات:حشاسةيطاولبلالمرأةقضئةحدود

ألا.والسياسةوالدينوالثقافةالمجتمعبمجالاتترتبمر

الوعي،هذاتطؤرأمامعائقاالملكيئالتدخلئعتبر

وطنيئ؟لحواروإجهاضتا

إلىادينمنالصراغنقلالتحكيمأنتصوريفي:بوهندي

قابلأوأصبحالبرلمانإلىالموضوغأدخلبحيثالمجتبم،

نأاستطعنالأنناجريئةخطوةأمامإذن،،بتنالقد.للتصويت

فضاءإلىالدينورجلالفقيةفيهاتفصلكانقضئةننقل

التشريعتةالمؤشسةفيممئلأ،المجتمع

عنه،التغاضييمكنلاالملكئة،المؤسسةعلىاخرضغطهناك

فالمغرب.الدينيئالتوازنعلىالحفاظفيرغبتهافيويتمثل

منومجموعةالإنسانحقوقتحفقأنتريدليبراللةحديثةدولة

بأنمطالدثذاتهالآنفيالملكلكن،المشروعةالحداثئةالمطامح

تجسيدهخلالمنالمجتمعداخلالدينيئالتوازنعلىيحافظ

للأمة.والإيمانيئالروحيئللبعد

منمجموعةيطرحإطايىوجوذالدينيئالإصلاختفترض

الأوقافوزارةبدورأذكرأنأوذوهنا.للمناقشةالقضايا

الدينئةالمسطلةفيالنظرتباشرالتيفهيالإسلامئة:والشؤون

قدرةوذاتمنفتحةالمؤسسةهذهكانتفلو.الملكلا،المغربفي

المسماعيةبصددئظرحالتيالكبرىالأسئلةاستقطابعلى

تناقشأساسثآإصلاحئآقطتاتشكلأنلاستطاعت،الدينئة

الحشاسة.الموضوعاتداخلها

موضوعأئهوأتصورالجهاد،مسألةالصمدعبدالأستاذطرح

منعلينامفروضناليوتملأنهلانظر،إعادةإلىبدورهيحتاج

معبالصراعمرتبطتاريخيئموضوغلأنهبلخارجئة،قوى

الصراعهذاإطارفيقرأناهاالدينيةنصوصناوكل.الآخرين

لعلاقيماتؤشسمفاهيمبناءإعادةإلىاليومونحتاجالتاريخيئ،

علىاعتماذالاالمؤشس،النصنمنانطلاقاالآخرمختلفةءبم

نشأثالتيوالعلوئمالنبوئةالممئئةذلكفيبماالتاريخيئ،النصن

التاريخئة.اللحظاتتلكأحضانفي

الكلمةهذهأصبحثلقد.الشرعيئالحكممفهومإلىالآننأتي

منالدينيئالإصلاحعنالحديثعندبذولا،قاهرةسلطةتمتلك

نتحذثفعندماولهذا.عقلانيئبنتمكلالمفهومذلكمعالتعاطي

موخدونإننانقولأنبإمكاننافإنه"الواحدالمذهب"عناليوم

حياةفيمهثم)وهذالوحدتناالضامنالواحدالمذهبإطارفي

منأثهذلكتعصئبأوانغلاقدونمالكن(...الشعوب

هذابأنوالإيمان،الأخرىالمذاهبعلىالانفتاحالضرورفي

قابلبلوالجغرافياالتاريخمنمستورذاليسالواحدالمذهب

والتطوير.للنقاش

اللغةعنسأتحذثوهنا،اللغةفكرةالصمدعبدالأستاذطرح

كلغتنالغةيتكلمونأناشإنهمالنحويينعنيقال.الدينثة



!ندوة

اليومبهاالمتحذثاللغةإنحفآ،.كلامناغيزكلاقاليقولوا

منبمجموعةمحفلةوأصبحثالتدوينعصرفيأشسث

باللغةملزمينغيزلكننا،بالقرآنملزموننحن.الإيديولوجثات

المفاهيممنمجموعةاللغةهذهففيالقرآنبهافرئالتي

صراعاتءمذهبئةءتاريخثة.نتابخكانتالتيوالخطابئةالبلاغئة

ليحطواالمعانيعلتمألشسوافنهموالأشاعرةالمعتزلةأليس

ةقراىفيحذؤهمنحذؤأنلنافكيفمنه؟يريدونهماالنصن

وتاريخئةفكريآمتباينةوغايائتا،مختلفةومقاصذنا،القرآن

؟!ومتهجئة

لكن."أوجه4حفاالقرآن"أنفكوةإلىمصطفىالأخأشار

يخمل،سياقاتهمنيخرجعندماكنصن،أنه،هوبذلكالمقصود

نأيقصدونكانواأوجه4حفابأنهقالواوالذين.متعذدةأوجقا

،اقتراحاتيقذمفالقرآن.القرآنفيستجدهتريدهالذيالوجه

تخضعالتيالظروفووفقشئتكماتكئفهاأنأنتويمكنك

لها.

ذلك؟عليئالإمائمفيهقالالذيالسياقهوما:الخلفي

حفا4فهو؟بالقرآنتجادكلاأنهوالسياقأنأعتقدبوهتي:

أوجه.

فيالاختلافلقبوليؤشسكانعلئآأنهوالسياق:الخلفي

واضخاأنفسهمالخوارجمنموقفهكانلهذا.النمنفهم

الباطلأرادكمنفأخطهالحقأرادمن"ليسإنقالعندما

طرفيرإقصاءيعنيلامتعارضةالأوجهفكونوهكذا"فأدركه

الواحدةالمنظومةداخلالحلولإيجادمحاولةبلآخر،لحساب

بالرأيللاستفرادالإسلامئةادائرةمنإخراجصأوإلغا?دونما

إلغاءوهو،عميقفكرفيلمشروعيؤلشسكانعلئآإنوالتأويل

للدينتجديذهناكيكونأنيمكنلاأنهوأرىالتكفير.منطق

والقبولالحوارلمنطقوالحقيقيئالفعليئالتأسيسغيابفي

با/لآخر

.2،ااك!شثى!المطه0

سل!وياكحربفىإثطينرالا!كلرع؟عمراكشركاوي

بتغييري!كلسمحلاوحرثيكيه،بالمشارتيسمحلا

)أصيرهيمنهعلىيحافضلراثقالمحسمةءاثكلنية

اثغلماء،يؤسسه!قميكلودءثفميثروعلىاكؤصنيئ:أ

الحقلفييقعمابين4متباداعتماذهنادمبدئئآ:الشرقاوي

يعنيالأولفيوالتحكمالسياسيئ،الحقلفييقعوماالدينيئ

فيمشروعئتهاتجددينئةصفاثوهناك.الثانيفيالتحكم

الفصلفيشرعئتهيجدمثلأ"المؤمنين"أميرفمفهومالدستور:

يقئنالذيهووالدستورالأخطر!هووهذاالدستور"من91

الدولةإنيقولعندمافيها،الحكمولنظامللدولةالدينيئالبعد

لسنانحن.بالتوارثفيهاالعهدولايةوإنمسلمةدولةالمغربئة

قوانينأمامبل،عنهاالتغاضييمكنشطحاتءفكرئةأمام

وتوخهه.المغربيئالسياسيئالنظاتمتخكمدستورئة

لنقاشنتيجةكان"المؤمنين"إمارةمفهومأنالبعضنينسى

الفاسيعلألأمثالسياسيينزعماءمنونصيحةسياسيئ،

منكبيزاجزغابأننعترفأنويجب.الخطيبالكريموعبد

لافمثلأ،دينئة"حمولةذوالسياسئةوالقواعدالممارسات

نإوالمشاركةالوجودفيوبشرعئتهمابفاعليالاعترا!يمكن

كانلقد.للمغربالمذهبيةوبالوحدةالمؤمنينيعترهـبإمارةلم

معوالتفاوضالنقاشمرحلةأثناءالأولالنظاممطلب

وتقزالبيعةوثيقةعلىجماعئهتوفعأنهوياسينعبدالسلام

لهذاالكبرىوالتجسيدات.المذهبئةوبالوحدةالمؤمنينبإمارة

الجماعاتمعالآنالمواجهةفينجدهاالوسميئالتوخه

التيالسلفئةالجماعاتوبم،الشيعيالمذوبمالإسلامئة،

عنها.ويدافيالنظائميرتئيهاالتيالمذهبئةالوحدةعلىتشؤش

المؤمنينأميرأننذعيأنيمكنهلهو:الآنالمطروحالسؤال

الإصلاحإننقولأنيمكنوهلأالإصلاحلعملئةمعوق

ترسيخوفي،الانفتاحفييسهمقدالدولتيئالدينيئ

بمن،الآخرينالدينيينالفاعليناستيعابوفيالديمقراطئة،

نجيبحللدولةالعافةبالتوخهاتيرتبطونلاالذينأولئكفيهم

فيالسياسةمجالفيأترقدالدولتيئالإصلاححقلبأن

بعضإثراءفيساهمأنهالأولىأساسيتينسيرورتين

تكثيففيساهمأنهوالثانيةالديمقراطئة"غيرالسلوكات

للدولةالسلطوثةالممارسات
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معطياثوهي،السابقةالمعطياتبعضلاستكمالبلكبير:

وهم،"الدين"رجالإنأقولتفاصيقها،يعرفونوقليلونعشئها

دوزلعبوابمزاكش،يوسفمولايومدرسةالقرويينفقهاغ

بلملتبستا،موقفهموكان،المستوياتجميعفيالدينئةالمؤشسة

16أحداثوقعثفعندماالمحطاتمنالعديدفيمعارضتا

نأاكتشفثمغربئة،مدينة16فيهاشاركثالتي،6391يوليوز

رحالالشيخأمثالالدين4رجاهمالإضراقيمو!لواالذين

السباعيالسئدوالفقيهالزهراويحسنوالشيخالفاروقي

ورغبتهموالفقهاء،العلماءمنالنخبةهذهتقدمئةعلىيدكوهذا

يتعصثبواأندونومنوتغيير،إصلاحإحداثفيالحقيقئة

.محذدسياسيئتئارأولمذهبء

في.بالسياسةالدينعلاقةفيارتدادئآتطوزانعيشاليومإننا

والاستقلالبالاحترامتحظىالدينئةالمؤشسةكانتالماضي

الدينتستعملسياسةصأمامإلأنجدنافلااليومأماالنسبيئ،

ولهذاتقدير.أقلعلىتحييدهأوعليهالقضاءإلىتهدفبطرقي

بحمايةالتمسكفيالمتمتنة،المجتمعفعلرذةنلاحظالسبب

برزثهناومن.الدينئةغيرلأغراضهاتستعملهدولةصمنالدين

بالدرجةالمجتمغهوالدينيحميفمنالسلفثة؟التئاراتظاهرة

العلأنئة.أوالفلانثةالدينئةالمؤشسةأوالملألا،الأولى

نأيمكننالاأنه،بدايةنؤكد،الذي،"الجهاد"فكرةإلىنأتي

نواجهأنيمكننافلا.المقاومةإطارفيإلأاليوتمنفهمه

وفيبالعنفإلأيواتجهلاالعنفلأن،بالمقاومةإلأالإمبريالئة

فمعناه(،النظاميدعمه)الذيالتصؤفعننتحذثعندماالمغرب

فيوالرغبيماالسياسئة،المعارضةمنالحذاتجاهفينسيرأننا

فيتنخرطالتيالشائةالأجياللدىالمقاومةإرادةتعطيل

ذلكعلىتشجيغهايتثمبلبشكلءمكئف،التصؤفئةالحركات

نأمنوجذوزههوئئهتمنعهالذيالإسلاممتعذدةبوسائل

بغيةالحربهذهمناليوتمالهد!هومستسلمإلىيتحول

هوثةعنينسلخإسلامص:مكانهآخرإساومصوإحلاليإقصائه

بلالإسلامئة،الحركآتهئةاليوتمتزدادلهذا.والنضالالمقاومة

ذاث،الحقيقةفي،الخلفنحووانتكاستهككل.المجتمغينتفض

الدين،علىالحفا!منهاالهد!رجعئة،وليست،محافظةطبيعة

ذاتهالشيء.وإصلاحهلتجديدهالشروطتتوافرأنانتظارفي

الذاتتكونفعندما.والذات،الأسرةومع،الفصحىمعحصل

ذلكوبعدالأولوئات،منعليهاالمحافظةتكونالمستهذفة،هي

والتطوير.الآهيلمرحلةتأتي

يجبالتيالقضاياأهح!إلىأتطرقأنالختامفيأوذ:الأحمدي

وهي.المغربيئ،الإسلامفيالإصلاحيئالفكزعليهاينصدثأن

الاجتماعئةالمسؤولئةمجالاتفيوالمرأةالرجلبينالمساواة1(

نأإلىالإشارة)تجبوالقانونئةوالاقتصادثةوالسياسئة

الفكرعلىالمطروحةالوحيدةالمسا!لةليستالإرثمشكلة

والتضامن:الاجتماعئةالعدالة2((-الإسلامفيالإصلاحيئ

9002-7/برالرداب011

المعاصر،الفلسفيئللفكرأساسئنجوهرئنيشكلانفهذان

الراهنةالإشكالاتاستيعالتتقتضيفيهماالتفكيروإعادة

معولاسئماالمغربيئ،الإسلامفيالتضامنولقيمالعدالةلفكرة

قيمطغيانإلىنظزاالاجتماعيئالتآزربقيمةالوعيتدئي

وممارسةوالاعتقادالتعئدحرثةإنالحرئة:3(.السوق

الإنسانيئالفمكرفيجوهرئةمسألةالدينئةوغيرالدينثةالشعائر

الفكرمعبالتزامنالحرئة،فيالتفكيزوجبلذاالمعاصر.

استئنا!يجبالمنطلقهذاومنالإسلاميئوالفكرالليبراليئ

تطرحالتيوالتنصيرالتشئعموضوعاتفيوبهدوء،التفكير،

الفكرثةالأقلئات4(.اللحظاتهذهفيبقؤةعليناأسئلتها

والمساواةالديمقراطئةبالمسطلةعلاقةولهذه:المغربفيوالدينثة

(5.معئيةلديانةكمعتنقينلا،كمواطنينالمغاربةبينالاجتماعئة

إلىينظرأنالمغربيئالإسلامفيالإصلاحيئالفكرعلىالعنف

الفهمتقذمبعدتبريرثة،لانقدئة،نظرةأشكالهجميعفيالعنف

المبررغيرالتشجيعأوالمجانيئالتهديدعنينأىالذيالنظرفي

الإسلامفيالاقتصادئةالأفكارتناسقعدمفيالبحث6(

فيالمتحكمةالرأسمالئة-الليبراللةالمنظومةمعالمغربيئ

السوق.اقتصاد

بقبولتففئلكمعلىأشكركمألادأبمجلةباسم:لبيض

نأوآمل.الدعوةهذهبهاقابلتمالتيالجذيةوعلى،الدعوة

.أخرىإصلاحئةصمناسبةصفينلتقي

لدارالبيضاءا

الأحمديمحسن

التاصيابالآوبكلئةجاكمعيئآلنتاذالإجتحماع،علرفيباحث

كرأكنترء-عباض"

بلكبيرالصمدعبد

صحبدالمغربيئالوزرا"لونبث!رسابنمسنشارسياسز،ناشط

أللود!ثيألىحصر

الخلفيمصطفى

أر،العرحزبباسمأحناطت!أ،التبيىجريرذتحريررثيثر

ا"لألملأكفانجصاعاتثتصزونفيفباتوانتني!،

هنديبومصطفى

المكاورز.أ"لأدياصعلمفيباح!ث،جامعيئأ!لصتاكأ

الشرقاويعمر

أ!ث!ككللامت!الجغا!كارزبتمؤ!لان!نمآكارريسيئ،باحت


